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من آثار الإيمان باسم الله "السلام" (3) 


خصئصناه لفقه هذا ل سر ل عله سه ين كل كال او تقض ال شري قل حلي جا ولق ال 
كل وجهدء وأن العقوبات في الإسلام لا ثنافي بسط السلام؛ بل تحميه وترفذه؛: وأن الحرب في ديننا استثناءٌ وليست أصلا). 


ونقفك اليوم إن شاء الله تعالى على بعض آثار الإيمان باسم الله "السلام"؛ ونجليها من خلال ثلاثة أبعاد كبرى: 
1- اعتقاد سلامة الله تعالى من كل عيب ونقصء فلا يُصِيبه تعبٌ أو نصّبء ولا يعتريه عجرٌ أو مَأَل؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته. 


قال الرازيٌ رحمه الله: "فإن الذي يطرّأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته ولا يبقى سليمًا' '"» وكذلك اعتقاد سلامة عدله في معاملته خلقّهء فلا 
ظلم ولا جَورء ( وَمَا رَبْكَ بِظَلَام لِلْعَبِيدٍ ) [فصلت: 6]. 


3 0" "علب ب(القدوس) وسلقت (الملِك)» إشارة 0 0 امرك رس حون سور يه ور ع 
ونحو ذلك من نقائض النفوس» وعَفب ب(السلام) للدلالةٍ على العدل في معاملته الخلق", ولهذا التقارب والتواشج بين هذه الأسماء لم يوت 
بحرفٍ العطف بينها. 


قال ابن القيم رحمه الله: "كلما كان التغايرُ أبينَ كان العطف أحسنء ولهذا جاء العطفك في قوله: ( هُوَ الْأوّلُ وَالْآَخْرٌ وَالظَّاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 6[ الحديد: 
3 وترك في قوله: ( الْمَلِكُ الْقُدُوسسُ السّلامُ ») [الحشر: 23]". 


2- العمل على استجلاب سلامة الله في أشدّ المواطن احتياجًا إليها» وهي المذكورةٌ في قوله تعالى كر يقا لسيددا وح بن زكريا علدينا السادم 
-: ( وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا ) [مريم: 5+ قال سفيان بن غيّينة رحمه الله: "أو َ حَشْنُ ما يكون الخلقٌُ في ثلاثة مواطن: 
ع سس ل ما ابا رسي 0 
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والمسلمون الصادقون يَسلّمون مِن أهوال خروج الروح؛ حيث تلم عليهم الملائكة, بطنثنون نفومتهم؛ ويُسكنون قلوتّهم ويُذْهبون رَوْعَهِم؛ 

ويُؤْمَنون خوفهم, قال تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا اله كم امنتقاموا 3 تتتَرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائكَةُ ألا تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الَتِي كُنْتُمْ ُوعَدُونَ 

© [فصلت: 0 قال مجاهد: ( تتدرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَافُوا وَلَا تَخْرَنُوا )؛ أي: عند الموتء لا تخافوا ما تُقُيِمون عليه من أمر الآخرة؛» ولا 

تحزّنوا على ما خلّفتم من دنياكم من أهلٍ وولد؛ فإنا تخلّفكم في ذلك كلّه". 


والمسلمون الصادقون يَحْظون من أنواع السلامة في قبورهم ما تهفو إليه نفس كل مؤمن يحب لقاء الله. 


ولنتأمّل في هذا الحديث العجيب» الذي يُظهر لنا قيمةً المؤمن عند ربه» الذي سَيْسَلْمه من أهوال القبرء ويُبشيّره بأنواع من البشارات» وألوانٍ من 
المسرّات» نذكره على طوله لأهميته. 


فعن البراءٍ بن عازب رضي الله عنه» قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجلٍ مِن الأنصارهء فانتهَيّْنا إلى القبر ولَمّا يُلحد 
ار مر بو 0 ار ص ((استعيذوا بالله من عذاب 
القبر))» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: ((إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع مِن الدنيا وإقبالٍ من الآخرة» نزل إلومجتاانك من السماء بيك الوجوه 
كأنَّ وجوقهم الشمسُ معهم كفنٌ مِن أكفان الجنة؛ وحَنُوطٌ من حنوط الجنة؛ حتى يجِلِسُوا منه مد البصرء ثم يجيء مَلَّكْ الموت عليه السلام حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة» ؛ اخجي إلى مغفرة من الله ورضوان: فتخرج تَمبيلٌ كما تسيل القطّرة من في المثقام» فوأخذهاً؛ فإذا 
أخذها لم يدَعُوها في يده طرفة عينٍ حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» ويخرّجٌ منها كأطيب نفحة مِمنْكِ ؤُجدت على 
وجه الأرضء فيَصعَدُون بهاء فلا يمرُون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرُوحٌ الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمُونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيُفتّح لهم؛ فيُشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليهاء 
حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتُبُوا كتاب عبدي في علّيينَ » وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتُهم؛ وفيها أَعِيدهم؛ 
ومنها أخرجُهم تارةً أخرى فتُعاد رُوحُه في جسده. فيأتيه ملكإنء فيُجلِسانه» فيقولان له: وي ار م ما ديثك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعثْ فيكم؟ فيقول: هو رسولٌ الله» فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدَّقتُء فينادي منادٍ في السماء: أنْ صدّق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتخوا له بابًّا إلى الجنة» فيأتيه من رَوحِها وطيبهاء 
ويْفسّح له في قبره مد بصره؛ ويأتيه رجلَ حَسنْ الوجه؛ حسنٌ الثياب» طيّب الريح» فيقول: أَبشِر بالذي يَسْرُّك هذا يومُك الذي كنت تُوعدء فيقول 
له: : مَن أنت؟ فوجهك الوجه يجي بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» ٠‏ فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي))؛ رواه أحمد» وهو 
في صحيح الترغيب. 


والمسلمون الصادقون يُكرِمُهم الله عز وجل بعد ضرب الصراط يوم القيامة» فيكون شعارهم عليه: "سلِّم سلّم". قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((فيقوم المسلمون» ويوضع الصراطء فيمرُون عليه مثل جيادٍ الخيل والرّكاب» وقولهم عليه: سلِّم سِلّم))؛ صحيح سنن الترمذي. 


وعند مسلم: ((ثم يُضْرّب الجسر على جهنم؛ وتحلُ الشفاعة؛ ويقولون: اللهم ّم سّم). 


فيَسآم من أهوال الصراط مَن حقَّق آثار الإيمان باسم الله "السلام"؛ ويكون في أعلى درجات الناجين. 


يقول النبيٌ صلى الله عليه وسلم: ((فيمر المؤمنون كطزف العين» وكالبّزق» وكالرّيح» وكالطيرء» وكأجاويد الخيل والرّكاب» فناج مُسَلّم 
ومَخْدُوش (مَخْدُوج) مُرسّلء ومَكْدُوسٍِ في نار جهنم)). 


قال السيوطيٌ رحمه الله وغيرُه: 


"يكونون على أنحاءٍ: فبعضهم مُسَلّمون مِن آفته وبعضهم مَخْدُوجَّون؛ أي: ناقصون مِن خلقتهمء: تأخذ الخطاطيف مِن لحمه لتسعقه النارٌ» ثم 
ينجو» وبعضهم مُحتَيّس ومنكوس؛ أي: يلقي في النار على وجهه". 
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فلا ضير إِنْ سلِمْت يوم القيامة أن يصيبّك في الدنيا ما يصيب غيرّك من الفقر» والمرض» والحاجة. والجفاء» والاتهام بالباطل» والطعن في 
العزض» والرَّمْي بالنقص والجهل؛ فقد أصاب ذلك غيرّك مِن الأنبياء والصالحين» فما أقعدهم عن إصلاح دينهم» وما شغلهم عن آخرتهم؛ لأن 
الفوز الحقيقيّ هو الفوز بالجنة. 

واشدُذ يَدِيكَ بل الله مُعتَصِمًا إِنَهُ اليّكَنُ إِنْ خانثكَ أركان 


مَنْ يكت الله يِحْمَدُ في عَواقِبِهِ ١‏ ويكفه شَرّ مَنْ عزُوا ومَنْ هانوا 


َكل كُسْرٍ فإنَ الدين يحِرُهُ ‏ وما لِكسرٍ قَناةٍ الدِينٍ جُبْرانُ 
3- المسارعة إلى ما يُسَلِمْ العبد يوم الحساب؛ ومن ذلك: 
الأمانة والرّحِم؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَحِمُ» فَتَُومَانِ جَتَبَتّي الصّرَاطٍ يَمِينَا وَشِمَالًّا))؛ مسلم. 
قال النووي رحمه الله: "تُصوّران مُشْخّصَتينٍ على الصفة التي يريدها الله تعالى". 


وقال ابن الجوزي رحمه الله: "المراد أنه مَن أدَّى الأمانة ووصل الرحم نجاء ومّن لم يفعلٌ لم يَسِلّمْ". 


ومن هذه الأعمال أيضًا نشْرُ السلام بين الناس قولًا وفعلاء قال صلى الله عليه وسلم: ((أَيُهَا النَّامن» أفثنوا السَّلاُمَ» وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا 
وَالنَّامِنُ نِيَامٌ كَدْخُلُوا الْجَنّةَ بسلآم))؛ صحيح سنن الترمذي. 


ومن هذه الأعمال» أن يسلم | الناسن من ألسنتنا وأيديناء فعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قلثُ: : يا رسول الله» أي الأعمالٍ أفضلُ؟ قال: 
((الصلاةٌ على ميقاتِها))؛ قلث: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ((أن يَسِلَمَ النَّامنُ مِن لسانك))؛ صحيح الترغيب. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنٌُ مَن أُمِنَه النامث؛ والمسلمٌ مَن سلم المسلمون مِن لسانه ويده؛ والمهاجرٌُ مَن هجر السوءء والذي نفسي بيده؛ لا 
يدخُلُ الجنة عبد لا يأمَنُ جاره بَوَائِكَه))؛ صحيح صحيح الترغيب. 


فليتّقٍ الله مَن أراد السلامة في الدنيا والآخرة» فما خاب مَن اتقاهء وليَْنْ أعمالّه بميزان الشرع.ء فما ندم مَن اقتفى هُداه. 


الناس في غفلةٍ والموث يُوقِظُهم وما يُفِيفُوَ حتى يَنفدَ العُمْرْ 
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يُشْيّعون أهاليهم يجمعهم وينظرُونَ إلى ما فيه قد قروا 


ويَرجِعُون إلى أحلام غفلتهم 2 كأنحم ما رأوا شينًا ولا نظروا 
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